
الانتظار
لعل القوميين ينتظرون “غودو”. وغودو هو الشخصية المنتظرة الت لا تأت ف مسرحية صمويل بييت

الشهيرة “ف انتظار غودو“.  ننصح بقراءتها.

ف مقال سابق بعنوان “القضية أولا“، نشرناه ف العدد الماض من الفينيق، تطرقنا لعملية اختطاف
المؤسسات وردود فعل الأعضاء إزائها. وقلنا “إن عددا كبيرا من أعضاء المؤسسة يرى ان ف انقسامها

خطرا أكبر من خطر الفساد الذي ينخرها. إنهم يرون معالجة الفساد ضمنالأطر القانونية أفضل بثير من
كسر هذه الأطر، بغض النظر عن كونها – الأطر – ه الت تحم الخاطفين وتُستخدم سلاحا يقمع

الإصلاح.”

،الاجتماع فيما بات يعرف بتنظيم الروشة للحزب السوري القوم بالأمس اجتمع المجلس القوم
ليستمع إل تقريري كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. وما بودنا الإشارة اليه هو ان هذه الاجتماعات

ه من الأطر الت تحم الفساد الذي ينخر عظم تلك المؤسسة.

أولا، ف الشل: مع أن المجلس القوم هو الذي ينتخب المجلس الأعل الذي بدوره ينتخب رئيس
الحزب، فليس من صلاحيات هذا المجلس محاسبة أي من السطلتين عل أي تقصير. إن دوره ينحصر

ف الاستماع ال ما يتل وإبداء الرأي. إن دوره هو كدور ذكر النحل، ينتظر حظه بالمجامعة ثم يموت.

ثانيا، ف المضمون: نص البيان الصحف الذي ۇزِّع ف أعقاب الاجتماع عل أن رئيس الحزب حنا
الناشف تلا “تقريراً عن أعمال السلطة التنفيذية (مجلس العمد) واشتمل عل قراءة للأوضاع العامة

والموقف منها”. ولن قراءة متأنية لذلك البيان المطول تجده خلوا من أي ذكر عن أعمال تلك السلطة. إنه
موضوع إنشاء طويل يسرد الاحداث الت يمن لأيٍ كان قراءتها ف الصحف، مع إضافة تأييد هنا وشجب
وهناك.  لم نقرأ كلمة واحدة ف ذلك البيان عن خطط الحزب لمواجهة مشاكل البلاد. لم نقرأ كلمة واحدة
عن وضع الحزب، نموه او ضموره، انقساماته وتشرذمه، مناكفات سلطاته بين بعضها بعضا، والمستوي

المتدن للأداء.

إن هذه الاجتماعات، عدا كونها مضيعة للوقت، فإنها اجتماعات خدّاعة للقوميين والناس. إنها تعط
الانطباع ان الدنيا ف ألف خير، وأن الحزب هو حزب مؤسسات نشيطة تقوم بدورها وتقيم الأداء وتراقبه

وتحاسب المقصرين وتاف المنتجين. هراء. إنها دجل عل الناس، إنها خلطٌ بخلط.

والقوميون ينتظرون.

“استراجون: دعنا نذهب

فلاديمير: لا نستطيع

استراجون: لماذا؟
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فلاديمير: إننا ف انتظار غودو…

 استراجون: يجب ان يأت إل هنا

فلاديمير: إنه لم يقل إنه سوف يأت عل وجه اليقين

استراجون: وإذا لم يأت؟

فلاديمير: سوف نحضر إل هنا ف الغد

استراجون: ثم بعد غد؟

فلاديمير: ربما

استراجون: وهذا باستمرار؟

…فلاديمير: المسألة ه

استراجون: لقد جئنا إل هنا بالأمس”

.…

وهذا.


